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أركان الإبداع العلمي
أحمد سالم

إن فتــق بــابٍ مــن أبــوابِ المعرفــةِ علــى نحــوٍ يُعيــد الباحثين لســاحة اشــتباك التفكير 
فــي موضــوعٍ مــا = هــذا هــو أســاسُ مفهوم الإبــداع العلمي.

وفتــحُ أفــقٍ جديــدٍ للتفكيــر والبحــث فــي مســألةٍ مــا، أو بــابٍ مــا، -ولــو بمجــرد إثــارة 
ــه؛  ــادة بيان ــادة العلــم وزي ــا لزي ــح بابً ــه يَفتَ الأســئلة- = هــو مــن أشــرف العلــم؛ لأن
لأجــل ذلــك قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »هــذا جبريــلُ عليــه الســام، جاءكــم يعلمكــم دينَكــم«، 
ــا لبــاب البيــان=  ــزد عــن الســؤال؛ لكــن لمــا كان الســؤالُ فاتحً رغــم أن جبريــل لــم يَ

جُعــل هــو نفسُــه بيانًــا وعلمًــا.

وكــذا كل مســلكٍ يكــون ســببًا فــي زيــادة الاهتــداء؛ لذلــك كان الصحابــة يعجبهــم 
أن يأتــيَ الرجــل مــن أهــل الباديــة فيســأل النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا يفتحــه ذلــك لهــم مــن 

أبــواب بيــان الوحــي.

ومفتــاح الإبــداع العلمــي: إنمــا يكمــن فــي إعــادة التفكيــر مــرة أخــرى، وفــي تقليــل 
عــدد المســلمات التــي يبــدأ الإنســان تفكيــره مــن بعدهــا، واضعًــا إياهــا خلــف حاجــز 

مــا لا يُعــاد فيــه النظــر.

لكــن فتــح آفــاق التفكيــر، ودوام المراجعــة، وتكــرار النظــر، كل ذلــك إن لــم يكــن 
يســير بالتــوازي مــع دوامِ الاطــاع، وجمــعِ مــادة النظــر، وإن لــم يكــن مــع دوام 
صقــلٍ لأدوات المعرفــة، فــإن لــم يكــن كل ذلــك يســير إلــى جــوار خطــوات بنــاء 
منهــج النظــر والتحليــل والتفســير= فهــو بــابٌ مــن أبــواب الضــال عــن الحــق، مهمــا 
خدعــك عــن تلــك الحقيقــة أســماء التفكيــر والمراجعــة والنظــر التــي ســمى نفســه 
بهــا؛ ولأجــل ذلــك اعتَبــر الصحابــة أســئلة صبيــغ بــن عســل مــن بــاب الفتنــة، وليســت 

مــن بــاب ســؤال الأعرابــي الــذي كانــوا يفرحــون بــه وكان يعجبهــم.
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فلدينا هنا ثاثة أركان:

الركن الأول: الاطلاع وجمع المادة.

مــن الأمثلــة التــي تُضــرب للســخرية مــن الفاســفة، مــا يحكونــه أن أحدهــم كتــب 
كتابًــا فــي التدليــل العقلــي علــى أن عــدد أســنان المــرأة أقــل مــن عــدد أســنان 
الرجــل، وكان يُســاق للتعليــق علــى ذلــك قــول القائــل: قــد كان يكفيــه أن يفتــح فــم 

امرأتــه فيعــد أســنانها.

ربمــا ضربــت هــذه الحكايــة ســخرية ولا أصــل لهــا، وربمــا ســيقت أصــاً للتدليــل على 
الفــرق بيــن المنهــج العلمــي القائــم علــى الحــس والمشــاهدة، وبيــن المناهــج 
العقليــة التجريديــة، لكــن كل هــذا لا يمنــع مــن أن نســوقها هنــا للدلالــة علــى 
ــه أو  طريقــة ســيئة شــائعة فــي النــاس= وهــي أن يُدلــيَ كلُّ واحــدٍ منهــم بقول

رأيــه بِنــاءً علــى مــا عنــده مــن معلومــات قبْليــة فــي الموضــوع محــلَّ النقــاش.

ولــو كان هــذا الشــخص متخصصًــا متقنًــا لموضــوع النقــاش= لأمكــن فهــم هــذا، 
لكــن غالــب مــن يســلكون هــذا المســلك يكونــون مــن أبعــد النــاس عــن هــذا، وقــد 
ــه فــي مســائل  ــاس حتــى صــار الرجــل يقــول برأي استَشْــرت هــذه الآفــة فــي الن
عِظــام بِنــاءً علــى فتيلــةٍ ســوداءَ بقــت فــي نفســه، أو ســلخةٍ اهتبلهــا مــن محــرك 
ون نظرهــم فــي المســألة بمــا فــي  بحــثٍ أو موقــعٍ إلكترونــيّ، وصــار النــاس يَعُــدُّ
وقــدرةٍ  غيــر محقــق،  علــمٍ  وأطــراف  ناقصــة،  قَبْليــةٍ  مــن معلومــاتٍ  نفوســهم 
ذهنيــةٍ علــى تشــقيق النظــر، دون أن يكــونَ مــع ذلــك اســتيفاءٌ للنظــر فــي مصــادر 
المعرفــة، جمعًــا وتصنيفًــا، وتنقيــة وموازنــة= صــاروا يعــدون كل ذلــك قــولًا ينبغــي 

أن يُســمع لــه، والواقــع أنــه نــوعٌ مــن القــول علــى اللــه بغيــر علــم، ليــس إلا.

وجمــع المعلومــات الكافيــة عــن الموضــوع محــل البحــث= هــو الخطــوة التــي لا 
يســتغني عنهــا عالــمٌ أو متخصــصٌ فــي أي نــوعٍ مــن أنــواع العلــوم، بــل وحتــى 

الصناعــات والحــرف.
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الركن الثاني: صقل الأدوات.

المقــولات التــي فــي كتــب التنميــة البشــرية ومســاعدة الــذات؛ لا أثــق كثيــرًا بصحة 
نســبتها لأصحابهــا، لكنــي علــى كلِّ حــالٍ أســتفيد مــن مضمــون هــذه المقــولات، 

بقطــع النظــر عــن صحــة نســبتها.

مــن تلــك المقــولات مقولــة قرأتهــا منســوبة لإبراهــام لِنكولــن يقــول فيهــا: لــو 
ا منهــا فــي شــحذ الفــأس. كانــت عنــدي عشْــرُ ســاعاتٍ لقطــع شــجرة= لقضيــت ســتًّ
هــذه المقولــة تعبــر بباغــة شــديدة عــن قضيــة مهمــة، تنتشــر أهميتهــا فــي 
ــرًا مــن نجاحــك وتوفيقــك فــي بلــوغ مــا  مجــالات الحيــاة كلهــا وهــي: أن جــزءًا كبي
التــي تملكهــا: مواهبــك  تحــب= يعتمــد بدرجــة أساســية علــى جــودة الأدوات 
ومــدى قدرتــك علــى صقلهــا، وأدواتــك المعرفيــة والتقنيــة، ومــدى قدرتــك علــى 
تطويرهــا، وعاقاتــك، وبيئتــك، وظروفــك، ومــدى قدرتــك علــى تهيئتهــا، بحيــث 

ــا لــك. تكــون عونً

والفكــرة هنــا: أنــه كلمــا طــال الوقــت وزاد الجهــد المبــذول فــي تحصيــل وتجويــد 
الأدوات= كان مــا بعــده أيســر وأســهل.

ــواب العلــم  ــاب مــن أب ــا؛ فلــكل ب ــواب العلــم والمعرفــة ليســت اســتثناءً هن إن أب
أدواتــه العامــة التــي يشــترك فيهــا مــع العلــوم المجــاورة لــه، وأدواتــه الخاصــة التــي 
تتعلــق بالتجويــد والإتقــان فيــه هــو، وإن لــم تكــن مــن لــوازم غيــره مــن العلــوم، 
وإتقــانُ نوعــيّ الأدوات هذيــن= هــو الركــن الثانــي مــن أركان الإبــداع فــي أي 
فــرع مــن فــروع المعرفــة، فــا إبــداع فــي علــوم الوحــي بــا إتقــانٍ لأدوات تفســير 
النصــوص -بعــد التحقــق مــن ثبوتهــا-، ولا إبــداع فــي الفيزيــاء بــا إتقــان للرياضيــات، 
إبــداع فــي العلــوم السياســية بــا إتقــان لحصيلــةٍ أساســيةٍ فــي مجــالات  ولا 

الاقتصــاد والاجتمــاع.
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الركن الثالث: بناء المنهج.

لمنهــج النظــر واكتمــال الحــد الأدنــى منــه فضــلٌ عظيــم جــدًا، وكل إنســان اكتمــلَ 
منهجــه فــي النظــر والتفســير، والتحليــل والتركيــب، والتقييــم والاســتنتاج= فقــد 
اكتملــت عدتــه العلميــة، وأمكنــه أن يكــون لــه رؤيــة مســتقلة في أي مســألة بمجرد 

أن تجتمــع لديــه معطياتهــا الأساســية.

ــل معطيــات المســألة= أســيرًا  وبــدون منهــج النظــر: يظــل الإنســان الــذي حصَّ
لوجهــات النظــر المطروحــة حولهــا، وقصــارى أمــره أن يتخيــر، أو يلفّــق بينهــا، دون 

أي رؤيــةٍ مســتقلة.

وإصــاح المنهــج هــو وظيفــة العمــر، وهــو نســق مفتــوح يمــوت أكثــر النــاس ولــم 
يتمــه، وإصــاح المنهــج حلقــات، فــي كل حلقــة ميــزان يجــب أن تدركه، فــإذا أدركته= 

وَزنــتَ بــه مــا وُضــع هــذا الميــزان لــه.

المعــارف فــي  ســون  يُكدِّ أنــاس  ))هنــاك  نــصٍّ مهــم:  بيجوفيتــش فــي  يقــول 
عقولهــم مــن دون أن تتســعَ رؤيتهــم؛ فهــذا الاتســاع لا يتحقــق إلا مــن خــال 

الأفــكار((.

قلت: لدينا هنا ثاث مراتب:

المرتبــة الأولــى: الحصيلــة المعلوماتيــة؛ وهــذه يكفــي لتحصيلهــا مواصلــة القــراءة 
والاطــاع الثقافــي مــن غيــر درسٍ منهجــي لتحصيــل الأدوات.

المرتبة الثانية: إنتاج الأفكار؛ وهذه لابد لها من خطوتين أساسيتين:
ــح العلــم أو المجــال  ــذي يقصــد إلــى ضبــط أدوات ومفاتي ــدرس المنهجــي ال 1( ال

المــراد إنتــاج الأفــكار فيــه.
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2( مداومــة الاطــاع المخلــوط بالتأمــل النقــدي علــى كتابات المبدعيــن والمجددين 
وأصحــاب النقــات المحوريــة فــي العلــم المــراد إنتــاج الأفــكار فيــه، -وتــزداد القــدرة 
علــى إنتــاج الأفــكار بزيــادة الاطــاع الثقافــي خــارج مجــال العلــم المراد إنتــاج الأفكار 

فيه.

المرتبــة الثالثــة: صياغــة منهــج النظــر، والــذي يليــه-إن اســتطعته- صياغــة رؤيــة 
منهجيــة مترابطــة ومتكاملــة.

وهذه أشق المراتب وأعسرها، ولا تُنال إلا بطول الزمان وتكرار النظر، ومداومة 
البنــاء والهــدم، وإعــادة التشــكيل مــع التواصــل والحــوار، والصبــر التــام والانقطــاع 

التام.

والحقيقــة إن التأمــل وتكــرار النظــر وتقليــب وجــوه الــرأي= هــو الأداة الأهــم لإنتاج 
ــرةُ  ــك يقــول بيجوفيتــش فــي نــص مهــم آخــر: ))كث الأفــكار وصياغــة المنهــج؛ لذل
القــراءة لا تجعلنــا أكثــرَ ذكاءً، فبعــض النــاس يلتهمــون الكتــب مــن دون الوقفــات 
الضروريــة للتفكيــر، هــذه الوقفــات ضروريــة مــن أجــل هضــم المقــروء ومعالجتــه، 
مــن أجــل اســتيعابه وإدراكــه... ،إن القــراءةَ تقتضــي إســهامَ القــارئ فيمــا يقــرأ، 

ويحتــاج هــذا إلــى وقــت، كالنحلــة تُحــوّل الرحيــق فــي بطنهــا إلــى عســل((.

وبعدُ..

فالنظــر الــذي يعتمــد علــى؛ جمــع مــا يتعلــق بالمســألة، والنظــر فــي أجــزاء المســألة 
جــزءًا جــزءًا، مــع جــودة ترتيــب المقدمــات والنتائــج، واختبــار مــا يتــم إيــراده مــن الحجــج، 
والعمــق فــي اســتقراء أســباب الظواهــر وصــولًا إلــى تفســيرها، مــع الحــذر مــن 
الســطحية، والتفســيرات الواحدية، ومع فتح النســق، وتقدير احتمال الخطأ= هذا 
هــو التفكيــر المســتقيم الــذي يقــود للعلــم، ويُنقــذ صاحبــه مــن براثــن المغالطــات 

والأوهــام، وبمثــلِ هــذا التماســك المنهجــي؛ أقــام الأئمــة صــروح العلــم.
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وأنا أريدك أن تتأمل في أمر عظيم يغفل عنه الناس:

أنــت تســمع كثيــرًا عــن أن علمــاء هــذه الأمــة كانــوا يقولــون ويعظمــون مــن يقــول: 
لا أدري.

وأنــا أريــد أن أقــول لــك: إنَّ أكثــر قــول )لا أدري( عنــد الســلف ليــس باعثَهــا الجهــلُ، 
وإنمــا حملهــم عليهــا احتيــاجُ القــول لفضــل اجتهــادٍ ونظــر.

وهــذا هــو مــا غُفــل عنــه فــي زماننــا؛ فكثُــرت الفتيــا فيمــا يحتــاج للنظــر والاعتبــار، 
ــوا أن مجــردَ اســتحضار جــوابٍ يغنــي عن )لا  ــتْ فــي النــاس )لا أدري(؛ لأنهــم ظنُّ وقَلَّ
أدري(، وأن )لا أدري( لا تُقــال إلا مِــن جهــل، وأن »العلــم« أن تنظــر فــي المســألة 

يومًــا ويوميــن، ثــم تقــول فيهــا!

وليس كذلك.

والواقــع أن كثيــرًا ممــا قــال فيــه الواحــد مــن الســلف: )لا أدري(= قــد كان معــه فيــه 
مــن العلــم؛ مــا لــو كان مــع رجــلٍ مــن النــاس اليــوم= لحســب نفســه فقيهًــا بــريء 
الذمــة إذا أفتــى، أمــا أئمــة الســلف: فمــا كانــوا يــرون ذاك الــذي معهــم يقــوم 
بالفتيــا، ولا كانــوا يســوغون للرجــل أن يهجــم علــى المســائل بمــا معــه مــن علــم 
ــى فضــل النظــر  ــن أن تعلــم شــيئًا هــو؛ إل ــا بي ــا عظيمً ــرون فرقً ــوا ي ناقــص، وكان

أحــوجُ منــه إلــى عجلــة الجــواب، وبيــن أن تحيــطَ بعلــمٍ قــد اكتملــت أركانــه.

ــس علــى أيديهــم العلــوم،  ولأجــل ذلــك، كانــت الطبقــاتُ المتقدمــة أهــاً لأن تُؤسَّ
وأهــاً لئــن تكــونَ أزمنتُهــم هــي ذروة الإبــداع الإســامي.


